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فيلسوف الذكاء الاصطناعي الذي يسبق عصرنا
يورغن  شميدهوبر

ما الذي سيحدث في العام 2050؟

 ســـابقاً لعصـــره بســـنوات إن لم نقل 
زمانه  وســـبايدرمان  ســـوبرمان  لعقود، 
في طبيعة التفكيـــر والذهنية، عزمَ على 
تحقيق مـــا كان يحلم به منـــذ الطفولة، 
حينما كانت تأخـــذه أحلام اليقظة وهو 
مســـتلقٍ واضعـــاً رأســـه على وســـادة 
استعداداً للنوم، يشرد بتفكيره بما يفوق 
الخيال العلمي، أفـــكار تأخذه إلى مكان 
يصعب على العقل البشـــري أن يتقبلها، 
فمـــاذا لو كانـــت هذه الأفـــكار يطلق لها 
العنـــان من دماغ طفل لـــم يتجاوز عمره 
ســـنوات معـــدودة، لتصبح تلـــك الأفكار 
ملازمة لنمـــوه العمـــري والعقلي كظله، 
ولـــم تعد تفارقه حتى في صباه، لتتبلور 
الصورة لديه وهو في الخامســـة عشـــر 
من عمره، بحيث ترســـخت لديه فكرة أن 
يكون ذا شـــأن عظيم، يترك بصماته على 
العالم ويؤثّـــر فيه، كي يخلّـــده التاريخ 
يوماً، فانحصـــر تفكيره في هدف واحد، 
هو بناء شـــكل محســـن ذاتياً من الذكاء 

الاصطناعي، يكون أذكى منه.

تنبأ عالم الكومبيوتر الألماني يورغن 
شميدهوبر، الذي حمل لقبي ”أبوالذكاء 
العميق“،  التعلم  و“رائـــد  الاصطناعي“، 
أســـتاذ الذكاء الاصطناعي فـــي جامعة 
ديـــلا ســـفيزيرا إيطاليانـــا فـــي لوغانو 
بسويســـرا، بـــذكاء اصطناعـــي ســـوف 
يديـــر مصانع روبوتات فـــي الفضاء، إذ 
قدم شـــميدهوبر في مؤتمـــر وايرد عام 
2016، مستقبل الذكاء الاصطناعي بشكل 

يتجاوز مجرد الاستحواذ على الوظائف، 
قائـــلاً ”في العـــام 2050، ســـيكون هناك 
تريليونـــات من معامـــل الروبوتات على 
حـــزام الكويكبات. وبعـــد بضعة ملايين 
من الأعوام ســـيقوم الـــذكاء الاصطناعي 

باستيطان المجرّة“.
وهذا مـــا يدفعنا لنتوقف هنا لنطرح 
الســـؤال الذي يفرضه علينا شيمدهوبر 
وهو، هل نحن فعلاً نعيش في سباق مع 
الزمن، ووصلنا إلى مرحلة يصعب فيها 
التمييز بين البشر والرجل الآلي، وكذلك 
بـــين روبوتات الدردشـــة أو المســـاعدين 
الرقميـــين والـــذكاء الاصطناعـــي، وهل 
نحن علـــى أعتاب مرحلة تنـــذر بعواقب 
خطيرة على أعقاب عصر رقمي أم عصر 

روبوتات يهدد بزوال العالم؟

ثورة الذكاء

لقد أحدث ما كتبه شميدهوبر وفريقه 
من الكـــودات المبتكرة فـــي تاريخ الذكاء 
الاصطناعي ثورة في التعلّم الآلي، الذي 
بات بين يدي مليارات المســـتخدمين على 
ســـطح الكرة الأرضية، ومنـــذ عام 1991 
بدأت مـــا تســـمّى بالشـــبكات العصبية 
للتعلم العميق تعمل في مختبره، لدرجة 
وتطبيقاتها  العامـــة  الشـــركات  أخـــذت 
المختلفـــة تســـتخدم البرامـــج التـــي تم 

تطويرها في هذا المختبر.
من الأمثلـــة على هـــذه البرامج أنها 
عملـــت على تطويـــر التعـــرف على كلام 
أكثر من ملياري جهاز هاتف يعمل بنظام 
أندرويـــد، هـــذه القـــدرات والإمكانيـــات 
التطويرية الهائلة ســـاهمت في تحسين 
وضـــع غوغـــل وفيســـبوك، وجعلت من 
الترجمـــة الفورية لديهمـــا بوضع جيد، 
ويقـــوم فيســـبوك، منـــذ ثلاثـــة أعـــوام، 
بترجمـــة أكثـــر مـــن 4 مليـــارات كلمـــة 
يوميـــاً أي ما يعـــادل 50 ألـــف كلمة في 
خوارزمياتهما  اســـتخدام  ويتم  الثانية، 
وتطبيقاتهمـــا عبر مجموعة آبل، على ما 
يقـــارب أكثر من مليار جهـــاز من أيفون، 
وبحســـب معلومات منشـــورة يرتفع ظل 
شميدهوبر وراء أمازون وألكسي إضافة 

إلى تطبيقات متعددة.
وقف شـــميدهوبر خلف تطوير فكرة 
”الذاكـــرة الطويلـــة – قصيـــرة الأجـــل“، 
إلى جانـــب قيامه بتنفيـــذ تقنية جديدة 
لخاصيـــة التمييز الصوتـــي التي باتت 

تســـتخدم علـــى نطاق واســـع وكبير في 
تطبيقـــات غوغل، وخاصـــة على أجهزة 
الهواتـــف الذكية، وحتى عـــام 2014 كان 
شميدهوبر قد أسس شركة لغرض العمل 
على دمج الذكاء الاصطناعي في المجالات 
التجاريـــة، مثل الاقتصـــاد والصناعات 

الثقيلة وكذلك السيارات ذاتية الحركة.

مصير الأيدي العاملة

العامل  والفريـــق  شـــميدهوبر  فـــاز 
معـــه في عـــام 2011، بمســـابقات الرؤية 
الكمبيوترية الرسمية من خلال الشبكات 
العصبيـــة العميقـــة، ونشـــطوا في إطار 
الـــذكاء الاصطناعـــي العالمـــي رياضيـــا 
والتحســـين الذاتي لحل المعضلات التي 
قـــد تواجـــه أولئـــك الذين يرغبـــون في 
تعلم نظريته فـــي مختلف المجالات منها 
الإبداع والفـــن والموســـيقى، إلى جانب 
نشره نظريته في المعلومات الخوارزمية 

والعوالم المتعددة في الفيزياء.
مـــن الصعب حصـــر ما قـــام به هذا 
الرجل في ســـبيل راحة البشـــرية، حيث 
تقوم أبحاثة في مجال الذكاء الاصطناعي 
بحل جملة من المشـــكلات التي يستحيل 
علينها حلهـــا بتلك الســـهولة، والتحكم 
بما يـــدور في المحيـــط الفضائي حولنا. 
فنال خلال عمله الطويل عبر الســـنوات 
الماضيـــة العديـــد مـــن الجوائـــز لقاء ما 
أنجـــزه في مجـــال الـــذكاء الاصطناعي، 
ولا يمكـــن إغفـــال مســـاهماته الإبداعية 
في مجـــال التعلـــم العميق والشـــبكات 

العصبية.
وقد اثبتت دراســـة حديثـــة، صدرت 
مؤخراً، أن الذكاء الاصطناعي سيساهم 
فـــي تدعيم القـــدرة على إتاحـــة الفرصة 
وزيادتها أمام المزيـــد من الأيدي العاملة 
وتحقيق أربـــاح بالمليـــارات، على عكس 
مـــا كان يقـــال ســـابقاً مـــن أن الـــذكاء 
الاصطناعي ســـيؤدي إلى الاستغناء عن 
الأيـــدي العاملـــة، وبالتالـــي خلق جيش 
مـــن العاطلين عن العمل، وهو الأمر الذي 
أكده خبـــراء الاقتصاد الألمانـــي على أن 
استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف 
مجـــالات الاقتصاد الألمانـــي والصناعي 
منه على وجه الخصوص سيســـاهم في 

ارتفاع إجمالي الناتج القومي.

ولكن ما هي هذه التقنية؟ 

توصـــف  شـــميدهوبر  دراســـات   
بالأولـــى من نوعها، ســـواء في مجال 

الرياضيـــات أو الحوســـبة، وقد تم 
وطموحة  رائـــدة  بداية  اعتبارهـــا 
حول البرمجيات الخاصة بالذكاء 

الاصطناعي. أما تقنية الشبكات 
العصبيـــة الاصطناعية عميقة 
فـــي  قدّمهـــا  التـــي  التعلـــم 
الكثير مـــن أوراقه البحثية 
بالتعـــاون مـــع مجموعـــة 
مـــن زملائه، مثـــل أليكس 
غرافز وفيليكس جيرس، 
دافعـــي  مـــن  بتمويـــل 
الضرائـــب الأوروبيين، 
فقد دفعـــت بالكثير من 

أغنى الشـــركات فـــي العالم أمثـــال آبل 
وغوغل ومايكروسوفت وأمازون وغيرها 
إلـــى الاعتماد عليها، بعد أن تم تطويرها 

في ألمانيا وسويسرا.
الذاكرة الطويلة قصيرة الأجل تظهر 
في البدايـــة فقيرة بالمعلومـــات، ولكنها 
تدريجياً تبدأ التعلـــم من خلال الخبرة، 
حيـــث ترتبط بـ14 مليـــار عصبونة وهي 
وحـــدة اتصـــال الخليـــة العصبيـــة في 
الدمـــاغ البشـــري مـــع 10 آلاف عصبونة 
أخرى في المتوسط، بحيث يقوم البعض 
والأخـــرى  المعلومـــات  بتغذيـــة  منهـــا 
بالتحكم وإعطاء الأوامر للعضلات. وإلى 
جانـــب هذه التقنية هنـــاك واحدة أخرى 
تسمى تقنية الشبكات العصبية الدورية 
الاصطناعيـــة، وتتفـــوق علـــى التقنيـــة 

الأولى في كثرة التطبيقات.
انصـــب اهتمام شـــميدهوبر وفريق 
عمله المســـاعد له منذ تســـعينات القرن 
الماضـــي علـــى الـــذكاء الاصطناعي من 
دون الخضـــوع لإشـــراف اليد البشـــرية 
وتدخلها، وهـــي العملية التي عرفت بما 
الذي  الاصطناعـــي“،  ”الفضول  يســـمى 
يسمح للآلة باختراع أهدافها وتجربتها 
لفهـــم كيفية عمل العالـــم وما يمكنها أن 
تقدمـــه. ومن خلال ذلك التطور ســـيكون 
بمقدور الـــذكاء الاصطناعي في غضون 
ســـنوات قليلة التعلم الذاتي ليصبح في 
مثـــل ذكاء بعض الحيوانـــات، وبالتالي 
ســـيكون لديه الفضول والإبداع والقدرة 
المســـتمرة على التعلّم لكي يضع الخطط 
ويســـتنبط الأســـباب ويكون قادراً على 

تحليـــل مجموعـــة متنوعة من 
المشاكل وتحويلها إلى 

مشاكل أبسط قابلة 
للحل أو حتى 

إمكانية حلها. وفي 
ضوء ما تقدم 

يمكننا الاستنتاج 
من خلال طرح 

السؤال ومفاده: 
من يدري ربما 

لو وصلنا 
بمستوى الذكاء 

الاصطناعي 
إلى 

مســـتوى ذكاء القـــردة حينها ســـيكون 
من الممكـــن أن نصل إلى مســـتوى ذكاء 

الإنسان، بحسب شميدهوبر؟

حلم الخلود

ويبرز الســـؤال الآخر؛ هل سيتوقف 
فضـــول الـــذكاء الاصطناعـــي عنـــد هذا 
الحد؟ يرى البعض من الباحثين أنه طالما 
الكمبيوتر  تكنولوجيـــا  حدود  ســـمحت 
والفيزياء بالإبداع والتقدم فهي ســـتظل 
تخترع أهدافها الخاصة وسوف تحسّن 
من قدراتها، بحيث يصبح بمقدورها أن 
تغـــزوا الفضاء كون الظـــروف ومصادر 
بقـــاء الآلات أفضل بكثير من ظروف بقاء 

البشر.
ولطالما أنّ بيننا مثل هذا الفيلسوف، 
شميدهوبر، فسيتحقق للبشر ما يأملون 
به ويأتي ذاك اليوم الذي سيكون بمقدور 
الآلة أن تســـاعدهم على البقـــاء خالدين 
أحياء فـــي الوجـــود من خـــلال تحميل 
عقولهـــم علـــى روبوتات، وهـــي الفكرة 
التي يقترحها كتّاب الخيال العلمي منذ 

الستينات.
وقد أشـــار أحد الباحثـــين العاملين 
مع شـــميدهوبر إلى أنـــه، ومع الأمل في 
أن يتحقـــق حلم البشـــر بالبقاء خالدين، 
ســـيحتاج الدمـــاغ البشـــري الـــذي يتم 
تحميله على الـــذكاء الاصطناعي إلى أن 
يتأقلم ويتطور لينافس البرامج الأخرى 
مما ســـيجعله يتحول إلى شيء مختلف 

تمامًا.
وأخيراً يمكن القول إن البشرية تبدو 
وكأنها على اســـتعداد اليوم أكثر من ذي 
قبل لاتخاذ الخطوة التالية، وهي خطوة 
مماثلة لظهور الحياة نفسها منذ أكثر من 
أربعة مليارات سنة مضت. وكما قال أحد 
العلماء إن ما شـــهده الذكاء الاصطناعي 
من تطور علـــى أيدي شـــميدهوبر فهذا 
أكثر من مجرّد ثورة صناعية أخرى، تلك 
التي شـــهدتها أوروبا فـــي القرن الثامن 
عشـــر، بل هو شـــيء آخر كليـــاً قد يكون 

متجـــاوزاً للبشـــرية 
ذاتها.

[ مســــتقبل الذكاء الاصطناعي ســــيتجاوز مجرد الاستحواذ على الوظائف، حسب شميدهوبر وســــيكون هناك تريليونات من معامل 
الروبوتات على حزام الكويكبات. وبعد بضعة ملايين من الأعوام سيقوم الذكاء الاصطناعي باستيطان المجرة.

[ شــــميدهوبر يقف خلــــف تطوير فكرة ”الذاكرة الطويلة – قصيــــرة الأجل“، إلى جانب قيامه بتقديم تقنيــــة جديدة لخاصية التمييز 
الصوتي التي باتت تستخدم على نطاق واسع في تطبيقات غوغل، وخاصة على أجهزة الهواتف الذكية.

[ اهتمام شــــميدهوبر يتركّز علــــى الذكاء الاصطناعي من دون الخضوع لإشــــراف اليد 
البشرية وتدخلها، وهي العملية التي عرفت بـ”الفضول الاصطناعي“.
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الدراسات الحديثة التي تصدر 

في هذه الفترة تثبت أن الذكاء 

الاصطناعي سيساهم في 

تدعيم القدرة على إتاحة الفرص 

وزيادتها أمام المزيد من الأيدي 

العاملة وتحقيق أرباح بالمليارات

تقنية الشبكات العصبية 

الاصطناعية عميقة التعلم 

التي يقدمها شميدهوبر 

بالتعاون مع مجموعته 

بتمويل من دافعي الضرائب 

الأوروبيين، تدفع بالكثير 

من أغنى الشركات في 

العالم أمثال آبل وغوغل 

ومايكروسوفت وأمازون 

وغيرها إلى الاعتماد عليها

غياث كنعو
كاتب وصحافي سوري

ديثـــة، صدرت
اعي سيساهم

ي

تاحـــة الفرصة
لأيدي العاملة
ت، على عكس
ــن أن الـــذكاء

ى

الاستغناء عن
ـي خلق جيش
وهو الأمر الذي
لمانـــي على أن
مختلف عي في
ـي والصناعي
سيســـاهم في

ومي.

نية؟

توصـــف  وبر 
في مجال ء
ة، وقد تم 
وطموحة
بالذكاء 
بكات
ميقة
ــي 
ة

تحليـــل مجموعـــة متنوعة من
المشاكل وتحويلها إلى 
مشاكل أبسط قابلة

للحل أو حتى 
إمكانية حلها. وفي 

ضوء ما تقدم
يمكننا الاستنتاج 

من خلال طرح 
السؤال ومفاده: 

من يدري ربما 
لو وصلنا

بمستوى الذكاء
الاصطناعي

إلى

يمكن القول إن البشرية تبدو وأخيرا
وكأنها على اســـتعداد اليوم أكثر من ذي
قبل لاتخاذ الخطوة التالية، وهي خطوة
مماثلة لظهور الحياة نفسها منذ أكثر من
أربعة مليارات سنة مضت. وكما قال أحد
العلماء إن ما شـــهده الذكاء الاصطناعي
من تطور علـــى أيدي شـــميدهوبر فهذا
أكثر من مجرّد ثورة صناعية أخرى، تلك
التي شـــهدتها أوروبا فـــي القرن الثامن
عشـــر، بل هو شـــيء آخر كليـــاً قد يكون

ي وب و ي

متجـــاوزاً للبشـــرية 
ي و ب

ذاتها.
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